رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


١ _-‏ ت 
وَجَعٌ يَنْحَفِْرُ على وَجْهِ الضباب» 
والمدى صّحراءٌ تَتْقبُها رايَةٌ الوطن... 


انوي الريك يا كها السسة إل سّراب المجير. 


وَرُؤْيَتي يُبَغْثِرُ زُواياها الضياع. 


5 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


الزل» انل تيا لشي 

ظَبْلى يحجيرك هذه الصّحراءٍ المديدّة 

واعْصبي رَقيمّها الذي يُسَمَى وَطَنٍ بِشَوْكِ الكرى 
وهمسات الم والحتين. 

اناري انها الشمسن 

واجعَلي ذاكرقٍ محْمَظَةَ لأنوار الماضي» 


والمْري خُروف رَماني عَلى رَقيم الصّحراء. 


تدب المواجدئ في الذاكرة» ويَلْبَسْ التاريخ 
حَلخالَةُ في خراب الأمكتة وتّشيج ال خرائبء ويحْمِلٌ اللي 


؟ رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


هَواءَهٌ الساخِنّ إلى أعماقٍ الرئات/ يَُيّلْ إل أَنِّي أتَقنَتُْ 
ولالقان ال اط ا ل اضامها الرّبا 
في قَْءٍ الرّياء» وحاصرّها بالريفٍ حَيٌ انمَجَرَتْ 

أسمعْ أصنوانا بَعيدَةَ تخرج من ظلام المدى» والمدى 
مُقَفِرٌ إلا مِنَ الرَمْلٍ وعراس الذَّمُع وَالعَضّبٍ. أسمع صّوت 
الذاكرّة وَهيّ 0 عن نفسِهاء وَصّوْتَ سَعْي الناس 
الباجثينَ عن رَغيفيٍ الاكتفاء. 


تَدِبُ المواج سن في الذَاكِرة 


وَيَنْصبْ أَخْرائَةُ في عيونٍ المدى الماكرة. 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


وَالصدى ذَمَعَة ع 


تبجح بين بَيْنَ السّما وَالقَرارٌ. 


كل شَيْءٍ يَنامُ بعَيْنِ الأسى الْآسِرَةء 
والعُروشُ يُرَفَعْها صَّلفٌ وَدَمارٌ. 


هه رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


بين الكنيب والكثيب تاريخ ماحل وحَولَ الوجوو 
صّداً. تنا" مع 5-6 خالٍ إلا مِنَ الحجير ليا 000 
وَعَواءٍ 0 الي ترب بصن بالناس / كل حر 

لقفر ويد موس ل - وا 
ساعة وَبَاءٌ» والزُمان ةا لِلضّياع. 


كيف خخْرجُ من عَاصِمَةٍ الصّخْراءِ وَنْحنُ ف رَبْع 
خال؟ 


02 


كيف السّبِيلٌ إلى الماءِ وَاليَمْلُ يَعْمْرُ الطريق؟ 
كيف رج إلى مَكانٍ جَديدٍوَالوقْتُ يُطِْقُ علّيناء 
وَاهواء تقيا: كالمصل الفاسدء واللياه حَبْه حَوْلَ أُعناقنا؟ 


5 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


أن لَنا أَنْ نعود إلى الوَطَن وَالوطّنٌ ايت فارغٌ 
كُرَقيم الصّحراء؟ 


ما عاد الوقَّتُ صديقّنا. 

ما عاد الصَّمْتُ راحَةً لنفوسنا. 

ما عادّتٍ الشَّمْس تُدْفْمُ أجْسادنا. 

كل شَيْءٍ يَعِفُ في الرِيح نَشيدَ الصَّمْتٍ الأشود. 

كل شَيْءٍ يرق في القاتء وتْضَعُ الوقت جامدًا 
ِل كوكب مشدوه. 

كإة فيا كان ران ب 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


الوطّنٌ ثابتٌ» فارغ كرقيم الصّحراء» 
َالأَرْضُ طَبْلٌ أَجْوَف» 
والنفوسن هَباءٌ منثورٌ بَدَدَا على الرُمل. 


هذا أَوَانُ الوَقْتِ البائر. 


هذا أَوَانُ الصّدى. 


لدم 


جسدي مدينة أرهَقّها اللصوصٌ فانفجرّث. 


4 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


مدي رقِيمٌ تنحفر فيه أسماء الأشياء وكْسَحْ 
منه اليقينُ ليصير كك شيء سرابًا/ حيرت مفتاح الدخول 
إلى وطن يسكن خارج الوطن» وشعب يعض المباءَ كلّما 
أفكأ القة إلين لذ عير لول" اذانه كيه الأسدناك 
ناقصة» ويبتكر الرياء رايةً لحياته كل يوم. 


جسدي وطنٌ بلا وطن» 
ووفجهي هويّة معطلة 2 رقيم الصحراء. 


8 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


لا شيء في عراء الصمت سوى ضباب يُقَيْع الحوٌة 
سرانت اللكاء: 

لا شيء سوى دائرة للحبر لا تُكتّب فيها أحديّة 
ولا ينبلج فيها وحيء» ولا تكون قصيدة غير الغياب. 

لا شيء يومئ للفجر غيرٌ الظلام. 

لا شيءَ يومئع للفجر... 


٠١‏ رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


الريخُ طحالب تحب من فِكر اسْتَنْقَعَ في بركة 
لبن 

واليأس راية لضمير الصحراء. 

كلُ وجهٍ يحترق على ملامح غائبة في جوف أفقي 
مذبوح» 

والأسماء تخرج من الحروف/ تصير محوًا/ تصير عمرًا 
خارج الزمان: 

باء تمدٌ قامتهاء وتغمز السماءً لتغدوَ معطقفًا لما. 

ياء تمتدٌ على طول الشاطئ» يتسلّل إليها القراصنة 
والمراؤون. 

راء تحصد مِنْ حَويما المال ليصير في جوفها عَلثَمًا 
قاتلا. 


1١‏ رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


واو تسأل الزمانَ مَن سَرَقَ امتدادّها وتَرَكها 
وحدّها على هذا الشاطئ الملوّث؟ 

تاء ضاعث بين الحضارة والبربريّة» وككُ ما حولها 

بيروت: واقعٌ لسلالات الجرح» 

دكتها اليا كاذيون 


ويَبّب أرضّها سم يخرج من النفوس. 


بيروت شعبٌ يحترق 
وإماراث من النوم على شاطئ لا يُفيق. 


1١١‏ رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


بيروت وجعٌ الأنبياء أمامّ مدخل الصحراءء 
فردوسٌ فارت فيه الأفاعي» فانتتصب أسودَ على 


مداخل الصحراء. 


50 
رين 
زورقًا تحملة الريخ إلى أسمائهاء والنورسٌ الراحلٌ 
فوقَ الماءٍ سَيْنٌ من دموع الأَلم المنسوج في قلبٍ السماة. 
هُوذا مِفْتاحُ أحلام الجا 


1 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


غائبًا بينَ فُقاقيع الصدى وسقوط الشّعْرِ/ مَنْ 
يُصغي إلى أخلامه؟ 

مَنْ يُسْكِنٌ الوقت على نافذة الموتِ؟ 

بقايا 

مِنْ هبوب الطّحْلبٍ المسكوب بالحيرة/ هذا 
البابُ يروي قصّة النورس في خُرْنٍ الأغاني وأناشيدٍ 
الصفاء 

والمدى من حَولٍ أحلامي سَرابٌ فائر 


في أَعيْنٍ الصحراء والآتي وليل الكبرياء. . 


يومئٌ النسيانُ للفجر» ولكنْ 


١‏ رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


ليس يُصغر اللهُ للأقنعة السوداءٍ والبيضاءٍ أو 
يصغي لزلفى ترتقٌ الليل بآلام اليتامى/ ليس يُصغي الله 
للآتينَ من 5 ظ الرياء . 


يخرخ البحرٌ إلى وجه الغيوم 

حِلدَهُ مِنْ رَبَدِ الموج» ولا شيء يقينٌ غير ما يوقدهُ 
الصمث على أشلاءٍ مَنْ ماتوا 

وأوجاع النجوم. 


١٠‏ رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


حجِشثٌ هذا المدى تطفو على بيروت» والآتي 
ضبابٌ/ كك ما يومئ أعمى» وسلالاث الحروف 
انمسّحث أسماؤها. 

لا شيءَ في هذا المدى الملغوم إِلّا عَبَقٌّ ناءِ منّ 
الموتى 

وتوا الدموم, 

لا شيء فينا غَيرنا. 

لا شيءَ غير الدمعة ا مضطربة 

وبقايا اللونٍ آهاثٌ ترامّث بين أحزاني 

وألوان الدجى المصطخبَة. 


لم يعد في أفقي دُنيانا سوانا. 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


يعد في َف ُنيان 
سوى طَّعْمِ الؤْجِوم. 
ُْ تزاف فلن لون لدوم 
في جرح ترامى خلف الوادٍ م 


وبحم من حدر 


ينمو مدى الصحراءِ 


5 


لم 


/ا١1‏ رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


مد 2 د 
وجع الناس يثقب الفضاءء 
والعينُ شاهِدٌ على احتراق الوطن. 


أينَ ارقّث بشرَثك السمرام بينَ الخرائب» أَيّها 
المسْعففٌ؟ 

ينَ احتمى تَبَعْثْرٌ وجه الوطن بين الخرائب 
المترامية» أَيّنها الراية 0 

كيت أخوز القاة ابوالقادة أسرى ف عقول كينها 
الرَياءُ وطبعَنْها شَهوةٌ الزلفى» وأوثق يديها وقدميها ملوكُ 
الطوائف؟ 


ا 


يل رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


عو 
ع 2 


كيف أحرّرٌ لغتَكَ أيّها الوطنٌ الذابك؟ 


م يعد لنا وطن 

غيرُ هذه المراكب الراحلة في ظلام القلب. 

م يعد لنا وطن 

غيرُ هذا الأفق الممتدٌ في ظلام القلب. 

لم يعد لنا وطَنّ 

غيرُ هذا الأفت الممتدّ إلى المجهول» واللغةٍ المومياء. 

وحن 
أحشاءٌ مفتوحةٌ ملقاةٌ في الريح» تلتهمها 

العمْباكُ وجوارحٌ الطَّير وتبصق عليها ملوكٌ الطوائف/ 


18 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


أحشاءٌ مفتوحةٌ نحن, مَرمِيّةٌ في صحراءٍ هذا الوطّنء رايتّها 
الصَّمْتُ والعّباء» وتاريحُها خُروب مَنْسوجَةٌ بالرياي 
وصّداها مكسول مُنْهَرِمٌ في قَهْنّهاتٍ المذبحة. 

لم يعد لنا سوى جذور الماضي تنهّبُْ الذاكرة» 
وتفت لنا لغةً سَرابيَة أقسى من غياب البَّمَنِء وَأَعْتى مِنْ 


مُراءاةٍ الحاضر. 


الوطنٌ يموث مُكمنًا نَفْسَهُ بأصواتنا الآسِئة. 
الوطّنٌ يَسْتَنْقِعُ في النقطة التي ينتهي عندّها 
التاريخ» يَدورُ حَوْلَ 5 وينسى رغباته» وينام/ 


لا عَصّب يَنِبضُ» ووجْةُ الأْض حذاءٌ للسماء. 


" رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


: ا 0 َ 7 
الشمسن نمشط شعرّ الجثة الملقاة على مَرْفِا بيروت» 
وي" به رع َ 
ووردة الوقتٍ تَدَبْلُ فوق رَأسٍ الجثة, 


وبينَ الأنا والأنا فراغ بخُنهما حجٌ العظام. 


مقهى الليل بار مليءٌ بالفراغ الذي يسبكة 
الزمانٌ القاتمٌ» وضجيجٌ المقهى صَمْتُ أَرْعَنُ لا يستسْلِمُ 
غير الحطام المترامي. 

سي اجر ال وى أجاف قر مدر تعره 
راياتٍ تُبَشْرُْ بالل (والله فيها صَّمْتْ واتَحَاءٌ وذهول), 
يخْفُونَ الجرمة تحت أَفْبِعَةِ الكلام؛ و يَأُسِرونَ الوطن في 
غبارٍ السياسة العرجاء. 


و" رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


مقهى الليل يرن مِنْ أَطْيافِ ذئاب ترةً تنش 
جسد الوطّن باسم الوطّن» وأخرى باسم الأسْرق أو 
المَضِيلَة أو الوطيّة» أو الّحْريرٍ وثالثةٌ باسم تغيير 
الفَسادٍء وَكُلّهُمْ يَفْمَصُ من جسدٍ الوَطن كما يَْتاثُ نه 
دونَ سواه وتقَنّعْ بألُوانٍ فارعّة إِلّا مِنْهُ: حضراكء 
كد له بور الع دووو لقا يرظنا 11 وسو تيد الران 
تمع الرياء في بُندقيّة صَيْدٍ واحدَةٍء تتقاطرٌ ف الأرضٍ مِنْ 
الجهاتٍ كلّهاء وَمِنْ أبواب الأطرافف التي يَنْدَفِقُ فيها 
الموث والخراب. 


؟؟ رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


رملٌ الصحراءٍ يهمبُ في حَأْقنا/ عقولا تيم في فراغ 
المدى, واللي يَحْشْرُ عَسْكَرَهُ على رقيم الصحراء. 

كك هذ لطة الذي لذ ديت ان ددر 
من السماءٍ إلى حلوقٍ السفوح مِنْ غَيرٍ أَنْ يلام 
انحائها تج من حارض الرزاج لقلئر: نل ف 
وجَشّعٌ مكدّسٌ ورياءً بارِدٌ كالموت. 

بيتنا هذا العراءً الذي يضِحٌ بالدم والخراب 
لقتعا 


بر رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


وهذا العْمُمْ المتكرّرُ في عَطَشٍ الأزض. 

بيتنا هُبوبُ الصدى 

حينَ يكونٌ الصدى تَزْداد أكذويّة الوطن امير 
- وطَنٌ صَلْدٌ ثابتٌ في الأْقْنِعَتَ تعى فيه الذَّتَابُ 
والتباع بأ لل والفادين واقاوميق... 

وطَنٌ أجّروا فيه النامس لمشاريعٌ من خارج الصحراءء 
تتلاقى وتفترقٌ وتتاقطُعٌ كلما احرف الزمان نحو مُفْمرَقٍ 
أَوْ طريق. 

وطَنٌ أَفْجَعْ منّ الضّياع 

يترامى في صّحرائه أخْرَسَ كالرّمل. 


؟” رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


دا" لم 


وجعٌ يَنحفِرٌ على وَجه الضباب. 


ا 


بيروثُ صارية ممرّقةٌ تتقث صحراءً الوطن» والوقتُ 
هَباءٌ طويلٌ يُذَّرٌّ فوق الحاوية» والنامئ ظِلالٌ تَرْعَشُ تحت 
عينٍ المساء المقفلة/ وقتٌ باردٌ كالموت» والصوث المتَهَدّلُ 
يُعِنُ الدخولٌ إلى بَوَابة الجحيم/ وقثٌ أعورٌ يَعرجُ في 
زوارق الرياح» والزمانٌ أضاع اسمة في هذا الرقيم امحموم. 

كل شيءٍ يُشيرٌ إلى مقصلة السؤالء 

والحاكم ذئب أعورٌ يَنهشنُ لَمَ قلب الناس. 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


كل شيءٍ يُشيرُ إلى مقصّلَةِ السؤال 

والأرضٌ تهداً عند باب الصحراء: 

كل شيءٍ صائ”رٌ إلى الجحيم 

في هذا الوقت الذي لا يعرف إِلّا أن يَسخر - 

أراةُ يركضٌ بين خرائط 

الأرواح المبعثرة/ أراة ينذرٌ نفسه لواقع 
يرتحف تحت أجراس النَّهُب/ أراةُ 
يَنَكمْ 9 2 اث 9 خُراسِ الصحراء 
ومّتاهاتٍ الأقنعة التي تركب 
العروش/ أَراةُ يحملك المتاهات إلى 
صقيع الذاكرة» ويكتث بحروفٍ 
الفراغ أُقسامٌ كتاب اللعنة - 


5" رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


عصرٌ ملعونٌ تخطّه ضِباعٌ رَشّوا قافلة الموت» وآحوا 
وَسوسّة الرياء في دُجُنَّةِ الكارثة» وعصروا الحياةً عَصُرَا 
لتذوب كوبا من الحباء. 

عصرٌ جَهَنّمِينٌ يفصا بينَ الذاتٍ والذات» يتطاول 
بينَ مرآةٍ الحكم الفاسِدٍ ومطرقة الجوع القاسية. 

عصرٌ خشي جافٌء جعل الحياةً بوره ويَبّب 


الوطنّ تحت راية التغيير. 


عصرٌ مُعِتِي فجْرَ قلب الوطن خلف شِعارٍ 


0" رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


عصرٌ أسيدِيٌ ذبح أحلامَ الأطفالٍ تحث راية 
النَصْغبٍ واشتراكيّة اللقمةٍ بِينَ الناس. 

عصرٌ زاجفٌ كالموتء يلبمسن أقنعة حَْاةٍ الوطن» 
ويققال الكماة تق !اشعارات خارية الفساة. 
فيه ضباغٌ المالٍ بالمغوزِينَ والمقتدرين. 


لا شيءَ ينسلٌ في موسيقى الصمتٍ سوى 
الذاكرة/ ذاكرةٌ أُضاعث ذاكرثاء وحشاها العمى والرياءٌ 
ناه وقبعت في زوايا الإهمالٍ أَسَدَّ ظلامًا من الليل. 

لا شيءَ سوى الذاكرة المقمَلّة. 


6 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


لا ذاكرة غير الليلٍ ورقيم الصحراء. 
لا ذاكرة سوى الضباب. 

لا ذاكرة... 

كل شيءٍ ضّباب. 


كل شيء فراغ. 


اللي يسطو على حصص القبائل» والملوك 
حروفٌ من القَهْرٍ 0 نقشّت على أضرحَة الأبطال؛ 
والطوائفٌ بكاءٌ منتومٌ بِنَدَم الأولياء/ إلى أَيْنَ ترحلك» أَيْها 
الصَّدْقٌ الهزيل؟ وكيفت نكونٌ القاتِل المقتول في جرعة 
الصباح؟ 


39> رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


لشهرزاة حكاياث لا تنتهي في هذه الرواية 
النيات 

لشهرزاد في هذه الصحراء أَلْفُ أَلْفُ شهريار, 

والرمل معجونٌ بالغضب» 

والحروف كُوَم فارغةٌ في خطب البلاغة المخادٍعة/ 

ينزل الوحيع ولكنّة لا يقول شيًا. ينزل الوحيم 
خرس كلوحي الوصايا اللذين انكسرا عند سَفْح الجبل» 
الكت كلّهُم فرَيسيون مراؤون مُتَمِْمِونَ بلا صلاة - 
ترمّلَتِ الصلاةٌ حيّى خْيِمَتْ بالصمتء والشاعرٌ يأكلٌ 
اتن والحراء . 

قوافلٌ الطوائفٍ تسجدٌ أمامً ملوكهاء 

والعروشٌ مرقّعَةٌ بالدم والعظام. 


ا 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


يها التاريخٌ الغائث» 
ماذا فعلْتَ بالذاكرة! 


5-6 
لجبال تَدَلْثْ مع الشمس 

تلثم وجة السماءء 

للغيوم التي ترَكت لوتما 

لاثيضاض الجبالٍ وشيب القِيَمْ) 
لمدّى شاحٌ في صرخاتٍ تَشقٌ العَدَمُ 
لامتداد الضياء... 


كنك أخلة بالوطن المتفبّح في تربة النور 


وم" 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


ع 


أو في حقولٍ السناء. 


كانت حقولُ الأمان 

تواكث وَسْوْسَةَ الريح وَهْيَ تُداعبث 
شغد الفا ت 1 

كيك حلم 

)د فَتَحْتُْ على الليلٍ عَينيء 


,م رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


وطني ظِلٌ تَرْحالِنا في جليدٍ 00 حينّ تصيرٌ 
قِناعٌ الطوائفي» أو تتبعثرٌ في كل زاوية» أو تور 
مُفْرَعَةَ من رؤاهاء وثرمى بَدَدْ. . 

وطني ظِكٌ هذا الحصارٍ الذي يتمدّدٌ في كد منطقةٍ 

ويوزعٌ م أفكارَة كالأبَدٌ. 

وطني مُعْلّقٌ في دروب حشاشتنا. 

َغلمَمهُ الطوائفث فائرةً من زوايا السماءٍ التي ورّعوها 
عليها 

وجَدّلَت التامرق حول مراءاتما كالعٌقَدُ. 


0 
4 كد" 
فد 
3 
09 


لم يعد غيد أشرعَةٍ الكلمات الى.رخلث .عياب 
المعاني وتفل البلاغة. 


برفر رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


إن 


ع 

وطنٌ مائعٌ كالكلام, تمر عليه الرياح فتذروه حول 
الطوائفي» تُقَسْمْةُ حصصًا بيتها/ ستكونٌ المناقي عيونَ 
الذينَ يرونَ إلى عدِهمْ. سيكونٌ الكلام 

وطنًا فارغًا كالصدى. 

سيكونُ الظلامُ 

قارب الزمن المستحيل 

قينا تراقبٌ ما يتبعثرٌ 


من جدَثِ الناس بينَ الحطام. 


عن رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


ليس يخرجُ من جاهليّة هذا الزمانٍ الكفيفٍ 
سواكمء وتنكسرٌ الشمدن بِينَ القبائل/ راياتما وم 
يتخمّى وراءَ الوجوو/ قناديلُها لا تضيعغ» وأَنْجُمُها 
سقطث/ بعضها يتكوّر في غيمة مرّقتها الرياح» فلا شيءَ 
يظهر فيها سوى كَضٍ وضبابٌ 


بِينَ ليلٍ القبائلٍ والأرضٍ صحراؤها 


والأماى ترابٌ... تراث.. 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


ين لي القبئلٍ 
والزمن المتنائر في القلب 


لونُ الجحيم 


"5 


تت / 5 
قالت لي الصحراء: 
هذا هو اسمي» يتموّج في الريح/ يتشقّق/ يصير 


دخان وأسماء 


55 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


وِطْوْكَ يُقَيَمْ وجهيء ويحرّك الرمل» وبين الحبّة 
والحبّة وطنّ يروخ وآخر يجيء/ بين الحبّة والحبّة أنقاضٌ 
وخرائبُ تنسحث على أسطورة الحريّة. 

قبائل تبتلع الشوارع» تنش فيها الحةَ من خشب 
وحديدٍ ومالٍ وذهب, وتركع أمامها مُطَأطِتَةَ الرؤوس» 
وتقدّم الناسَ أضاجي لها. 

قبائلك تخترع خرافة عبادة) وتذبح العبادة 3 
مساح التَقّدٍ والثّراء. 

قبائك تفور على رملٍ الصحراء» تَصَّحْرُ واحاهاء 
وتحمكر السماء حوماء وتجخعل المشهد رما سرياليًا يُنكي 
مَن يراه حىٌ انتحار البكاء. 


وذ 


رقي ا 
فيم لصحراء سقا 
ديزيره 2 ل 


(لوحات) 
طوائف 0 
كف ته 
1 ] 0 2 المدى 2 

7 00 كأسراب الره 
بينها 0 ع - 
صحراء يَرْ 

عر 
زحف 
حفيينا”النينا 
كانلناء 


0000 
1 له 
ل 1 20 
0 في صوء ل 
نحتجبٌ ظ 
3 


م رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


3 لوحة ب 
طوائفُ تنمو بين الأنقاض» 
تُعمي عيونَ العابدينَ بطلاسم السياسة» 


وتّبيع الله في بورصة المال. 


5 لوحة 2 
طوائفٌ تكسوها الحنث 
منَ السماءٍ حقٌ أعماقٍ الجحيم. 


م 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


لوحة ب 
طوائف تتحّك آنا بِينَ أسلاك السفارات» 
وآونةً بِينَ زوايا الكنائس والمساجد» 


وترحل في مجارير النقود. 


5 لوحة 2 
طوائف من دم ودموع 
تنمو من جوع الناس» 
وتَررعٌ أقنعتّها في العقول. 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 
5 


رقيم الصحراء ينمو ويتسع 

ويُنجب الجرذانَ والجراد/ 

؛' خدوقة حت ذفن الله 
” وجه سرحة حرو ِ 

كل 2-0 08 


والخُطّب حروف فارغة تغرق في الرمل 


تت أ 5 
5 0 1 
صَيِّعَتَنا الدروث التي بَدَدَا الرياح على حِكمَة 
الجهل. 
بيي وبين الفصول شتاء معيم 
وشمسن تذوث على البزد 
في وطن قَسَمَتَهُ الطوائفف. 


:١ 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


من ين 7 ”© ٠‏ اع 
يَنْحَن الشْعْرٌ فوق الخرائب» 
و 


عع 
ره * 
5 


بِينَ عباءاتنا يَتَكُوّمُ لَوْنُ الحويّة خائف. 
يتدلّ الضَّياعٌ على صَّهُواتِ الكلام 
والصدى يتوزّعٌ بِينَ حطام الزمانٍ» 
وبِينَ الأنام. 

يبْلَعُ أَخْلامنا قُ الظلامٌ 

والردى يتجمّعٌ عَبْرَ المدى ضاجكا. .. 

كي يَنام! 


؟: رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


شُرْفَةٌ للمساء على ضفمَّة العْنِ/ كانَ ظَِلكُ الحلالٍ 
الذي يَتَكْسَرُ فوق سطوح المنازل سلسلةٌ من غياب 
الضياءء ولونُ الزمانٍ يضيعٌ على عَمَباتِ الغياث - 
هنا حول هذا الفضاء القتيلٍ 
يُعشِسْنٌ فيه الذباث: 
جْبَتْ في قناديل أَطْمَأّها خُرْمَاء 
فاريث في حقولٍ اليباب) 
وأَرهَمّنا صَّمْيُّها المتمدّدُ بِينَ الحنايا. 
وطنٌ يتكسّرٌ بِينَ الضحايا. 
وطن باردٌ كالترابث 
بَدّدَنْهُ صراعاتُةُ في المرايا. 


3 - ديزيره سقا 
1 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


أَحَدَنْي الرباح إلى آخر الحلّم» فانكشف الحلَم 
عَنْ كِذْبَةٍ - ل يكن ما نراة وَطَنْ! 

كانَ صحراءً هامَتٌ طوائفُها 

في امتداد العَمَنْ 

والمدارٌ الذي حَوْلَنا يتحرّك بينَ دخانٍ تلاشى 

وبِينَ فراع - 

١ 0 92‏ تل 8 عنئا) 

وطوائنا شاعرٌ كاذب 


ضاق فيه البلاغ. 


5 


لق الصحراء - ديزيره سقال 


ووَقعْ الرياء تُقيلٌ. 

هنا آله للكلام؛ وما فيه مَعْىٌ 

وهنا خط تُتقنّعُ بالدين» 

باععتٌ نمي الديانة للشرق والغرب» 

أو تَََئمْ مل سياساننا قوق الأَنام: 
2 حرق يفتحُ الصمّت في سَرَيانٍ الرياعء 
2 أخلامنا قِ الظلامٌ؛ 

والردى يتجمّع في قلبنا 


رقي ا 
فيم لصحراء دير سقا 
بربر ه سق ل 


م 
ع 0 
5 
(صوت) 0 
ْ 
01 يعدو ف خواء | 
0 ا 
: طن عقا 5 00 
ا 5 


(صوت) 
موت 5 
' 7 على وجه البسيطة 
والزمنٌ راية ممرّقةٌ ااا 
" 34 لعفن» 
مية م 
في زوايا | 
انه 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


(صوت) 
الريح بمحاةٌ 
تستيغ الكتابة في الهباء. 


(صوت) 
وجوهنا ماسح 
تستغملها الطواتك ف الم : 


(صوت) 
قلونا طبولٌ فارغة 


يت 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


للا دَرْدارَ لماء 


ولا صدى. 


(صوت) 
كَهاننا وشيوخُنا 


مشروعٌ لصناعة الشيطان. 


(صوت) 
الناك أحذية لباعة 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


(صوت) 
أبطاننا اليوم خِرَقٌ 
مُسّح كما التُعال. 


(صوت) 
صار التاريخ 
وَهْمّا بلا لون. 


(صوت) 
القنعيةه ناعية 


لح 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


في مزرعة دَعُوها وطنًا. 


(صوت) 
الصمث أَنْمَنْ من الكلام 
في حلوقنا. 


(صوت) 
الوجع ينبثُ كالفطر 
في زوايا قلوينا. 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


(صوت) 
الشمس دائرةٌ من الرصاص 
في رقيم الصحراء. 


(صوت) 
عندما تكاج النوة 
وحينَ يفور الصدى 


يَصمٌ آذائنا. 


اوه 


_- 2 
لصحراء ديزيره سقال 


(صوت) 
لول نا 
غير و ًَ م 
2 2 رمال الصحراء. 


(صوت) 
كلّما عب بيتنا بطإة 
2 سق عن قناع وسقط. 


(صوت) 
الخطابةٌ بوق 
0 0 
مبحوحٌ في الصحراءٍ 


.هه 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


تاش م / 
يبوّق به داعيّة باسم اللّه . 


(صوت) 
رايائنا ألوانٌ 


لا يراها غيد حاملوها. 


(صوت) 
ال حزبث وا .م قضية الم 
صا 6 الى لمم قضبّة لما سوى 57 : |. 


؟هٌ 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


(صوت) 
الما هه الالة اله 
هو ام 


(صوت) 
المؤمنٌ الح 


هو مَنْ لا يؤمن. 


(صوت) 


البطلك الحَقٌّ 


هه 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


هو الذي يَفْتَدِيهِ الناسُ ليعيش. 


(صوت) 
'وطنٌ الأرر" شعارٌ 


اهترأ وتمَرّقَ في الدروب. 


نت 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


(صوت) 
الصدى رَجْعْ فَراغِنا 
في الوطن الخالي إِلّا من الشعارات. 


(صوت) 
أغمالنا قيودٌ 
تُمَيَدُنا ما ملوك الطوائي. 


(صوت) 
أظقانا وَجَعْ 


5ه 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


يحمله آثامّ طوائفنا. 


(صوت) 
العظاث في المعابد 


ل : 
هباء يُذْرٌ في العيون. 


(صوت) 
الغربةٌ في الوطن 
صدّى لمكم ملوك الطوائفي. 


/اه 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


(صوت) 
حُكامُ الصحراء 


قرام يتَكَقُونَ بأجسادٍ عمالقة. 


(صوت) 
تكبير المآذْنٍ وأجراسٌ الكنائس 
بُكاء طويل على الشريعة الغائبة. 


(صوت) 
الآ 


مه 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


500 
فراغ ينحف في الصحراء. 


(صوت) 
أحلامنا سِلَعٌ 
في بحارة ملوكِ الطوائفٍ. 


(صوت) 
الأرامل واليتامى شعارٌ 
ترفعُه الطوائففٌ لَمْع المال. 


8 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


و 0 ' 0 


تلمّعْها بَصَّقَاتُ ملوك الطوائف. 


(صوت) 
الذي 
فراع يُذٌَ في الصحراء. 


(صوت) 


اما سه 


رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


سجّادةَ على مساحة الصحراء. 


9 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


0 

أسمع أصوانً يَْقعُها حداء الثورة وزيا الثوار 
المضحكة. 
ل سن ين 5 المتاهاتٍ إلى الشوارع 
المخرّبة. ظ 

ينكسرٌ الضبابُ على رمال الصحراء/ يتصدّع 
الأفقُ فوق خط البحر وتمتلئخ قثّةُ الريج بأشلاء 
الضحاياء ويغيب الصوت. 

ينسكبُ الصمث فوقٌ المسرح المليءٍ بالحطام؛ 


؟5 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


وطن ينفجرٌ في جُرْنٍ الهباء» والتاريخٌ سقوط 
مستمرٌ في مسرح الجريمة. 

وطنٌ يُشْرفٌ على الغياب» مُقَيْعَا وجهَّةُ بِشَرْدَمَةِ 
الأحزاب» كاسيًا جسده بكلّ كذبةٍ يقطفها من دهاليزٍ 
الخيال/ وطنٌّ صدى 

وطن هباءٌ» يموث كل لحظة أمامَ عيني طوائفه. 

وطنّ تفورٌ فيه المعاني» ولكنّهٌ يتمسّك باللغو في 
أيحدئة الصدى المتكيّر بلا دلالة. 

وطن آم كالجحيم» يتمدّد في عروقنا فِطرًا ساماء 
لا يطيّبُةٌ شعبٌء ولا يفتحُهُ على الشمس قائدٌ أو ني أو 
فاد/ كك أبطاله خِرَّقٌ وَأَسمال/ كك داعيّة حقّ فيه يَبِيعْه 


5 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


للموتِ بحفْنةٍ من الفضّة» أو بكرسي تُرَقَعُها دموغ 
المقهورين/ كل عملةٍ فيه مغموسة بالكذب والظلام... 

وأنت» أَيّها المّتْ الذي لا يغسلَّهُ المطر ألا تنظرٌ 
ِليكَ عيونُ الجهاتٍ وتردّدُ الصلاةً على روجك؟ ألا تُعتنق 
عقيدةً خسارتكَ» فلا تأمل بقيامّة» ولا تُعَدٌ من الموتى» 
بل جيفة مُنتنَة مَرمِيّة فوق رمالٍ الصحراءء زيّنوها 
بشعاراتٍ تافهة وسعوها شعبًا؟ 

أنُها الميّتْ الذي لا يشعرُ بضجيحج الحياق ولا 
ارح وليمة التخلّي» ولا يخر من دوار الحاباة أَيّها المت 
الذي لا يعرف إِلّا أن يموتء أما آنَ لكَ أن تطمح إلى 
دَورٍ آخرّ غيرَ دور الجنّة» أو أن تُبَشْرَ أعضاءَك المفتّئة 
سو عات ك هه يذه إلى الشيس لقطت: الف 


5 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


والنار لا ليبسط جفافَ الصحراءٍ وح السراب؟ أما آنَّ 
لكَ أن تُعَيِدَ الجمادَ بالحركة» فينتقلٌ من ثباتٍ الموتٍ إلى 

يها الجيفةٌ التي يدعوتًا الشعبء أما آنَ لك أنْ 
تشعري بالشهوةٍ فتنتفض فيك ال حياة» ويعود إليكِ اللون» 
وتنتظمٌ في قلبكِ موسيقى النبّضاتٍ؟ 


فنك عام ةيج امسر 

صمت حَجَرٌٍ يَنَومُ به وجَةُ الأرض. 

صمت حجري من الجحيم يرتمي على مَّدارٍ 
الججهات, ولا يترحرّخ. 
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صمت يحاصرٌ وجْةَ الصحراءء 

ينام بعاويدء 

وقلبّنا فُندقٌ مفتوحٌ لفجائع الألوان: 

زرقٌ يَتَصِدَّعٌ تخت شعار راية بِلْهاءَ 


خيطث قناعًا لأقزام تَعَمْلَقَوا. 


الاسا 


- أصفرٌ سرق هُويّتَه من النَزْع» ووزّعَ المَزعَ 
في زوايا الصحراءٍ لتقاومٌ حرارة الشمس. 

- أخضرٌ خرج من لونٍ النباتٍ ليصير يباب 
على أَرْضٍ يناب 

- أَبِيضٌ وأخضرُ سرقا من الأسرَة 
سَلامَهاء ومن الوطن وَجهّهُ المضيءء وجعلا الله 


55 رقيم الصحراء - ديزيره سقال 


مِثْراسًا صليًا في وَجْهِ المؤمنين» ورهّنًا صوت 
السياسة بالإقطاع. 
- أبيضُ وأخضرٌ وأَْرُ تُعلِنُ معًا جرعة 
العصرء وغَدرٌ العقيدةٍ الكاذبة بمَنْ حوهًا. 
ل 


صارت الألوانُ كلّها فجائ ع داخلٌ المشهلٍ تفور 
منها رائحةٌ الرياء عَبِرَ السيناريو والميّلِينَ والأدوار» وتملاً 
المسرح برائحة الفسّقٍ والخديعة. 


/ا5 
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وأنت» أيُّها العمل المنعزل في جليدٍ النسيان» 
لد تشتهي 3 تذوق طَعْمٌ الحضور» 


ألا تود أن تخرج من خديعة اللونٍ إلى روعة قوس 


أيّها العقام المنعزل في الجليد 
نَبْضْكَ غائبٌ في هذا المدى البائر 
وحكمتَكَ يَلَجْمْها الجهلٌ في رقيم الصحراء. 


سأصغي إلى ليل القيائي مُحاطِبا 
وأرمي إلى الصحراء عُمْرَ حَيالي 
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فلا يَنشْتْ التاريخ» بَعْدّ مَهازْلا 

ولا يَتَلَهَى هَهّنا بقِتال؛ 
سَأبّْقِي عَلى لوْنٍ الحقيقة راية 

وعّسحْ راياتِ الرياءٍ ظلالى - 
طُوائفٌ بادَتْ في الخراب قبائلًا؛ 

ادها التاريخ خقرباله: 


يها المستحيلٌ الذي شُبَّعَ القليعة 
مارك قر كلك 
في موج هذا الفراغ. 


أثُها المستحيا” الذي عَكُناء 
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وعمَّدْنا عليه أكاذييناء 

فَفقدْنا البَلاغء 

بها المستحيلٌ الذي صار يَنزِلُ منْ ويه لوحة 
لا يراها الظلامُ سوى خربة بائرة» 

كيف خْرِجُ مِنْ تيه صحرائنا ومدانا سَرابٌ» 
وعد فنا سطاتة؟ 

كيف تَعثرُ في يأسنا المتهاوي على وَجُْهناء 
ونُعَرَِي الضمائرٌ عَنْ نورهاء 

وتُلوِنُ بالق أعماقّنا الثائرة؟ 

ليس فينا سواناء 

وحن 15 

كيلك التي تترامى 
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على مَدِّ صّحرائنا البائرَةُ. 

أثها المستحياة الذي يتقمَص تاركناء 
ويعيشٌ على ظِلّ أحلامناء 

كيف تخشى من الَولٍ 

والقول ممْتاحُنا 

لنضيءَ على الأَرْضٍ وَجْهَ السماغ؟ 
لتقاوم هذا البَاءِ؟ 

يها الستنحيا الذي خض تاركناء 
هات أَصُوائنا 


لنعيدٌ إليها حرارَكًا 


الا 
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وقول ناما "لقنا : 


سكي يومًا عن الصّدّق» 

اعنم بالط ويك 

قِ تَاوي الدروب» 

ونفتَحُ بالصدقٍ باب الزمان؛ 

تَعودُ طفولتُنا رايةً لتباريحناء 

ويصيدُ السجودٌ أمامَ ذُرى الأَوْز رايئنا - 
كلك أوجاعنا تتعالى 

لتفّح تلك الذرى المقَمّلَةُ. 


سيصيرٌ المدى عَضْبًا عارمًا 


0“ 


ع 
2 
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يرقَعٌ | ا 


ضما رفيا 0 

3 يولك 0 فيها من 0-7 المترامي » 
ا 2 ضَ ا 
تار 
ا به ما نشاء. 


م 


روضّة يولدٌ لاا 
وشّعبٌ يصوعٌ من النار فِينيقَة 

ليطير من الأرضٍ ار 

أَيُها الحقٌ» كُنْ صوتّنا المتفبّح في بُؤْسٍ تا 
م إليه 4 حرارتة 


ونقولٌ به ما نشاء. 


